
الفیل في الظلام  -  3الحلقة    

 ؟ھل شعرت یومًا بوجود حقیقة أعمق مخبأة وراء كلمات أدیان وفلسفات العالم

% مما تم تعلیمك إیاه من  99یأخذك بودكاست "إعادة التشغیل") في رحلة تتجاوز المألوف، إلى قلب التصوف الفارسي. نحن نتحدى 
جلال الدین الرومي، وحافظ الشیرازي، وسعدي الشیرازي،  الرادیكالیة، والتي غالباً ما تم قمعھا، لأساتذة مثل خلال استكشاف التعالیم 

 .ھذه لیست محاضرة أكادیمیة أخرى أو ملخصًا مریحًا لأشھر اقتباساتھم .وعمر الخیام 

استكشاف لـ "دین جدید" أو طریق خفي تحدث عنھ الصوفیة، طریق یقع وراء الكتب   - ھذا غوص عمیق في "الفیل في البیت المظلم" 
 ."والمواعظ والجدل الفكري. نحن نجادل بأنھ لكي تفھم حقاً، یجب أن تنتقل من "الثرثرة والجدل" إلى "الشغف والنشوة 

انضم إلینا ونحن نقوم بفك شفرة الأبیات، ونتحدى التفسیرات السائدة، ونبحث عن حقیقة لا یمكن العثور علیھا على جوجل، بل فقط في  
صمت الاستماع الحقیقي. ھذه "الرومیاّت" للشجعان، والفضولیین، وأولئك المستعدین لـ "إعادة تشغیل" فھمھم للروحانیات، والكون،  

 .وذواتھم

إعادة_تشغیل #حسیني #إعادة_تشغیل_شاملة #التصوف #الصوفیة #ابدأ_حیاتك_من_جدید #وعد_الله #الصوفیة  #
 #اقتباسات_صوفیة #الرومي #الروحانیات 

ستارت" نقدمھا لكم مستمعینا الأعزاء والمحترمین. ھذا  -بتوقیت كالیفورنیا. ھذه ھي الحلقة الثالثة من برنامج "ري  11:16الساعة الآن 
بالمئة من   99علمي وسیكون ذا منظور مختلف تمامًا عن أي برنامج سمعتموه حتى الآن. ومع تقدمنا، ستدركون أن -برنامج عرفاني

  الأشیاء التي سمعتموھا حتى الآن، لن تسمعوھا في ھذا البرنامج. لماذا؟ لأن ھذا البرنامج یقول أشیاء لا یرید الكثیرون قولھا. أو حتى
أولئك الذین یتحدثون عن منظور الرومي ویطرحون "رومیاتھم" الخاصة، ما یفعلونھ حقاً ھو تكبیر "لوحة المونالیزا" للرومي حتى لا  

سنقدمھا لكم في ھذا البرنامج. بمعنى أنھم یروجون لجملة واحدة من الرومي حتى لا تسُمع الجمل    تلك التي—ترُى لوحاتھ الأخرى
 .الأخرى من الرومي، وسعدي، وحافظ، وخواجو الكرماني، وصغیر الأصفھاني، والخیام، وغیرھم من كبار العرفاء 

بدأنا بقصیدة للرومي، "الفیل في بیت مظلم" . إذا بحثتم عن ھذا على جوجل، أعزائي المستمعین، یمكنكم العثور على القصیدة كاملة. إنھا
حوالي، لنقل، مئة وثلاثة أو أربعة أو خمسة أبیات من الرومي، ونحن نشرح ھذه القصة. لكن النقطة الجدیرة بالملاحظة ھي أنھ في  

بعض الأحیان قد تكون حلقة واحدة مجرد بیت واحد من الرومي. قد یكون بیتاً واحدًا من ھذه القصة. من الممكن، على سبیل المثال، أن  
یتم تخصیص أربع حلقات لھذا البیت الواحد فقط من الرومي. سأتحدث عن بیت طالما أن الشعور یأتیني، بمعنى، طالما أشعر أن ھناك  

 . أعرف كم من الوقت سیستغرق ذلك معلومات یجب أن أقدمھا لكم. لا
لكن قصة الرومي "الفیل في بیت مظلم"، دعوني أولاً أقدم شرحًا، تنقسم إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول یشكك في جمیع أدیان العالم.  
زءبمعنى أن كل دین جاء من قبل وكل دین سیأتي لاحقاً، الجزء الأول یشكك فیھا ویقدم دیناً جدیدًا لا یرید العالم أن یفھمھ. ھذا ھو الج 

ذا  الأول من القصة. إنھ یعبر عن دین كما لو أن العالم بأسره كان مخطئاً حتى الآن. یقدم دیناً یقول إن كل ھؤلاء المتدینین لیس لدیھم ھ
في  الدین في الواقع. إذن، ھذه القصة المكونة من مئة وثلاثة أو أربعة أبیات مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. في الجزء الأول، الدین معلق تمامًا

ء. یقول إن الدین الذي تتحدثون عنھ ھو مزحة، كومیدیا. الدین الذي أرید أن أشرحھ لكم ھو دین آخر. وأحد العناصر الخمسة  الھوا
الرئیسیة في فكر الرومي ھو أنھ یشرح دیناً جدیدًا. ھم لا یریدون أن یتم الترویج لھذا. لقد تكاتف العالم لضمان عدم الترویج لھذا  

ملة" بمعرفتھ. الطریق   72كل ھؤلاء الناس یتحدثون عن دین جدید لا تسمح "حرب الـ —الموضوع. الرومي، حافظ، سعدي، الخیام
ملة، فھم لم یروا الحقیقة واختاروا طریق الخرافة". لذا، إحدى مشاكل   72الثالث والسبعون، كما یقول حافظ، لا یرُى: "عُذرًا لحرب الـ 

أھل العالم ھي أنھم لا یریدون على الإطلاق أن یفھموا أن الرومي یقدم دیناً جدیدًا. لیس الأمر أنھ یوجد دین جدید؛ بل یوجد دین،  
دیناً حتى یضیع ھذا الدین الحقیقي. وإذا رأیتم أنھ لا یزال یتُحدث عنھ، فذلك لأن   72دیناً لإخفائھ. یقول الرومي سأجعل  72وسأخلق 

 .بعض الناس یعرفون، لأن كل العرفاء روجوا لھذا الدین، وكانوا الوحیدین في العالم الذین فعلوا ذلك
لا فرق، بعضھم متعلمون، وبعضھم ذھبوا لیأكلوا، وذھبوا إلى البقالة  —بالمئة من سكان العالم، سواء عن علم أو عن جھل  99لذا، فإن 

في كلتا الحالتین، ساعدوا في إبقاء ھذه النقطة غیر معروفة—وعادوا، لا یھم . 



في الجزء الثاني من القصة، یشرح "العترة". كثیر من الناس لا یعرفون عن العترة (الذریة/السلالة الروحیة)، أي لا یعرفون ما ھي. ھو  
یعرّف أن عترة العارف  لیس بالضرورة ابنھ. في الجزء الثاني، یشرح مفھوم العترة ھذا الذي یتم التأكید علیھ بشدة في الإسلام. إنھ  

یتحدى مفھوم العترة، وھنا ینقسم ھذا الموضوع بحد ذاتھ إلى قسمین. بمعنى أنھ یشكك في العترة، ویتحدى الله، وبمنظور مختلف تمامًا،  
 .یطیر بوجھتي نظر في الھواء

 .وفي الجزء الثالث من ھذه القصة، یثبت بطریقة ما، أو بالأحرى یؤكد على "وحدة الوجود" ، ولكل منھا قصصھ الخاصة 
قرأت حتى البیت الذي یقول: "...تسمع من نفسك وتظن أنھ شخص آخر"، لا، لقد كان: "أنت لست واحدًا یا صدیقي الطیب، بل كون  
وبحر عمیق". في البرنامج الأخیر، شرحنا حتى ھذه النقطة أن الرومي، وھذا موجود في أبیات أخرى أیضًا، یعتبر الإنسان، الكون  

بأسره، مجرة درب التبانة بأكملھا، على سبیل المثال، كظفر على أحد أصابع قدمیھ. بمعنى أن الرومي یرى مادة كل ما خلقھ الله مشابھة  
لجسد الإنسان. انتبھوا، ھو یرى جوھرھا مشابھًا لجسد الإنسان. مجرة درب التبانة بأكملھا ھي، على سبیل المثال، ظفر الجانب الأیمن 

نفس الإنسانیة، والخیال الإنساني، والقیاس الإنساني، والظن الإنساني، وكل ھذه الأشیاء، یراھا  لأحد أصابعك. والروح الإنسانیة، وال
بالمئة من الكون التي لم یكتشفھا الناس بعد. لن ندخل في ذلك  85مشابھة لكائنات أخرى لا یعرف العالم عنھا شیئاً. ھذا موجود في الـ  . 

ننتقل إلى البیت التالي. إذن، نبدأ القصة مرة أخرى من ھنا ونقرأ البیت التالي: "اصمت، حتى تسمع من الصامتین/الملھمین ما لا یمكن 
لكي تفھم أي شيء على الإطلاق، یجب أولاً أن تتعلم  —الرومي یقول ھذا—احتواؤه في الكلام أو التعبیر". یقول، لكي تفھم أي شيء مني

كیف تغلق فمك. لا تتكلم. یقول إذا أردت أن تفھم شیئاً، لا تتكلم، لا تتحدث، اصمت. بالمصطلحات الإنجلیزیة، ھو یقول: (اخرس). إنھ  
مھذب للغایة. یقول: "اصمت، حتى تسمع من الصامتین/الملھمین". إذا أردت أن تفھم شیئاً من الملھمین، یجب أن تكون صامتاً. "ما لا  

ا الشيء الذي أرید أن أقولھ لك، لا یأتي لا في الكلام ولا في التعبیر. غریب! لقد نسف كل جوجل للتو. یقول  یمكن احتواؤه"، یقول، ھذ
كل ما ھو على جوجل ھو تعبیر. أي شخص في العالم یكتب شیئاً، یكون في كلام. یقول إن الكلام والتعبیر لا یمكن أن یستوعبا ما أرید  

 .أن أقولھ لك. ولكي تفھم ما أقولھ، اجلس وأغلق فمك
اصمت، حتى تسمع من تلك الشمس، ما لا یأتي في الكتب ولا في المواعظ". یقول یجب أن تغلق فمك لتسمع من الشمس التي أرید أن  "

أحدثك عنھا، لأن موضوعي، موضوع العرفان والتصوف، لا یأتي في الكتب ولا في المواعظ. الموعظة مثل: "الوعاظ الذین یتظاھرون  
في المحراب وعلى المنبر، عندما یذھبون إلى الخلوة، یفعلون شیئاً آخر". الموعظة نقطة مھمة جدًا لتعرفوا عنھا، والكتاب. إذن الآن،  
ي  وفقاً للدلیل الذي قدمتھ من جملة مولانا جلال الدین محمد الخراساني، فإنھ یقول رسمیاً إن الكلمات التي یتحدث بھا الرومي لیست في أ

كتاب، ولا یمكنك فھمھ من خلال الكلام والتعبیر. لا یمكنك فھمھ بالثرثرة والجدال، یمكنك فھمھ فقط  كتاب. لا یمكنك فھم العرفان من 
 .بالعشق والوجد. ھذا یعني، لكي تفھم العرفان، علیك أن تدخل فیھ وتفھم. ھنا، ھو یشرح نظریة النسبیة الخاصة لألبرت أینشتاین

بمعنى، المتكلم، والمخاطَب، والمراقبِ. انتبھوا. مستشفى المجانین ینقسم إلى ثلاثة أجزاء: الأشخاص الذین یزورون المستشفى، یأتون،  
یزورون المجانین، إما یضحكون أو یحزنون ویغادرون؛ موظفو المستشفى؛ والمجانین. لا أحد من ھؤلاء الأشخاص الذین یأتون إلى  

المستشفى ویزورونھم، یزورون المجانین، یمكنھ أن یضع نفسھ مكان طاقم المستشفى. وما یفھمھ الطاقم من ھذا المستشفى، ھم لا  
یفھمونھ. لقد جاؤوا فقط لیروا ویغادروا. وأولئك الذین ھم موظفون في المستشفى، أي أنھم وعاظ، یلقون المواعظ، ھم عباّد، ھم زھّاد؛  

لكي تفھم مجنوناً، یجب أن تصبح مجنوناً. أنت لا تفھم شیئاً من جنون وھوس العشق؛ أنت لا   ھؤلاء الناس ھم مجرد طاقم المستشفى.
بمعنى، منظور الشخص بالنسبة لزاویة، وجھة نظر، شيء  —تفھم شیئاً من العرفان. یجب أن تصبح مجنوناً لتفھم ھذا. ھذا یسمى المراقب 

 .نتحدث عنھ
  إذن كل المواعظ، كل الكتب، كل الكلام، وكل التعبیر قد تم نسفھ. الآن، قد یقول البعض، حسناً، كانا بیتین من الرومي، ربما كان یھاجم 
ل  الواعظ، العابد. حسناً، علینا أن نرى ما یقولھ الرومي. عندما ترید أن تفھم العرفان، فالعارف ھو الرومي. لا یمكنك أن تذھب وتكون مث 
ھؤلاء الناس في إیطالیا الذین یدورون في دوائر، ثم نقول، أین أنتم؟ نقول إننا ذاھبون إلى مشھد، والجمیع یضحك. عندما ترید أن تفھم  

العرفان، لا یمكنك فھمھ من عابد . في برامج سابقة، شرحت أن طریق الدین لا یؤدي إلى العرفان. الأدیان، أي، لا تصل. الآن، الرومي  
یتحدثون عن دین آخر، یجب أن نشرحھ في برامج مستقبلیة. لذا قلنا إن الدین لا یصل إلى الطریق. الثقافة والعلم لیس   وحافظ وسعدي

لھما طریق إلى العرفان. لیس لأنھما سیئان، بل ھما جیدان جدًا. لكن لیس لھما صلة بالعرفان. اسمھما ھو نتیجة لدین الشریعة ،  
والشریعة لیس لھا الحق في التدخل في الطریقة. الشریعة لیس لھا الحق في التدخل في الطریقة. الطریقة تعني أنك مجنون. الطریقة ھي  

 .ذلك المجنون في المستشفى. لا یمكنك التحدث عنھ. لھذا السبب، سأقرأ بضعة أبیات حول موضوع المواعظ ھذا بالذات
  إذن انظروا، الآن في ھذین البیتین، الموعظة، التعبیر، الكتاب، والكلام كلھا قد نسُفت، وفقاً للرومي. ولفھم الرومي، یقول لك، "اصمت 
واستمع". سعدي یقولھا. الآن، لمن یقولون ھذا؟ انظروا، على سبیل المثال، شخص مثل الدكتور سروش. ھذا الرجل مثقف، متعلم، ھو  

% من مستوى عرفان الرومي. لماذا؟  3رجل جید جدًا، رجل واسع المعرفة، مفرداتھ كبیرة. ھو لا یفھم شیئاً عن العرفان. لا یفھم حتى 
على  —لأنھ لیس "مجنوناً" في فضاء العرفان. بالمناسبة، تذكروا، السؤال الأول الذي یجب طرحھ على شخص یدعي أنھ یفھم العرفان

ئفي بور الذي یتحدثون عنھ. أنا لا أفھم، لا أعرفھم. الآن، سروش أعرفھ، الدكتور سروش أعرفھ،  سبیل المثال، ھناك أیضًا السید را



أعرف أنھ رجل واسع المعرفة، الباقي لا أعرفھم. الآن بعض الناس، على سبیل المثال، نشروا أشیاء على فیسبوك وأخبروني. انظر یا  
عزیزي، السؤال الأول الذي یجب أن تطرحھ علیھ، السؤال الأول في العرفان ھو ھذا: ھل ترى الله؟ ھناك احتمالان: إما أن یقول نعم أو  
  یقول لا. إذا قال لا، اسحب السیفون. لأنھ في العرفان، الشرط الأول ھو الرؤیة. علیك أن تفھم الأمر في العرفان. لا یمكنك فقط التحدث

 .بالثرثرة والجدال. إذا قال، "أنا لا أرى الله"، فھو في ثرثرة وجدال. إذا قال، "أنا أرى"، فھو في عشق ووجد 
من ھو ذلك الشخص؟  —كل ھذا الذي یتحدث عنھ الرومي والعطار وغیرھم، حاجب فلان—انتبھوا. ھذا "الاسم الأعظم" و"الحاجب" 

بالمئة   99ماذا تعني كلمة "اسم"؟ إن شاء الله، یومًا ما في برنامجین أو ثلاثة أخرى، سأقول شیئاً عن بسم الله الرحمن الرحیم لم یسمعھ 
  من الناس من قبل. إنھ مثیر للاھتمام جدًا. إنھم لا یعرفون شیئاً على الإطلاق عن بسم الله الرحمن الرحیم. نحن حقاً لا نعرف، حقاً لا

 .نعرف. إنھم یروون أكاذیب دینیة
الآن، علیك أن تسألھم: ھل أنت في عشق ووجد أم في ثرثرة وجدال؟ إذا كنت في عشق ووجد، فیجب أن أكون قادرًا على فھم ذلك.  

علامة. على سبیل المثال، عندما تقول إن السید فلان یتحدث عن الرومي، اسألھ، ماذا یعني "كل نفس یسُتنشق ھو مدد للحیاة"؟ إذا قام  
بترجمة ھذه الجملة فقط، اسحب السیفون. ما فائدة ذلك؟ الترجمة موجودة في قاموس دھخدا. التقط قاموس دھخدا وترجمھا. علیك أن  

 .ترى، علیك أن تصبح مجنوناً لتفھم ھذه الأشیاء
انتبھوا. "شخصان ھما أعداء الملك والدین"، یقول السید سعدي، الشیخ الجلیل. عارف عظیم منحھ لقب الشیخ. انتبھوا، الشیخ الأجل  

"الملك والدین". وھم أعداء المسیحیة والیھودیة  —إیران، الیابان، إیطالیا، فرنسا، إنجلترا، أمریكا—سعدي یقول: "فئتان ھما أعداء البلاد"
والزرادشتیة والبوذیة والھندوسیة وكل الأدیان. یقول سعدي: "شخصان ھما أعداء الملك والدین: أحدھما، ملك بلا حلم، والآخر، زاھد بلا  

ما  علم". ثم یشرحون العلم أیضًا. العلم یعني أن كل ما تقولھ، تراه. ھذا ھو العلم. "مرحباً، أنا نجم نیوتروني". یقول، "أغلق فمك". عند
م نیوتروني، فأنت تثرثر فقط. أنت تفھم النجم النیوتروني عندما تراه، أي تدخل في النجم النیوتروني. عندما تفھمھ، فھذا  تتحدث عن نج

یعني أنك تراه. أنا أصلي، في مواجھة من؟ في مواجھة الله. ھل ترى الله؟ "لا". یقول سعدي إنھ خیال، وقیاس، وظن، ووھم. لقد أمسكت  
بوسادة وتقبلھا؛ ھذه لیست زوجتك. إذا أردت تقبیل شخص ما، علیك أن تجلس تلك الفتاة أمامك وتقبلھا. لا یمكنك الحصول على المتعة  
من صورة لمارلین مونرو، كما یقول بعض الأصدقاء. یجب أن تكون مارلین مونرو جالسة أمامك، عندھا یمكنك الاستمتاع. كیف تفھم  
أن ھذه صورة؟ الآن، لو فتحت باب غرفة ورأیت شخصًا یقبل صورة لمارلین مونرو، یفعل ھذا وذاك، ستقول، "تلك صورة، یجب أن  
تكون ھي نفسھا". كیف یمكنك أن تصلي في مواجھة الله، تذھب إلى كنیسة أو كنیس، ولا ترى شیئاً من الله؟ أنت ترى صورة للھ. أنت  
؟  حرفیاً تقبل وسادة معتقدًا أنھا مارلین مونرو. في الكنیسة، إما أن ترى یسوع أو لا تراه. ھل ترى یسوع أم لا؟ ھل ترى إلھ یسوع أم لا

 .أو كما تقول، الرب یسوع أو یسوع الرب، ھل تراه أم لا؟ إذا رأیت، فأنت في العرفان. إذا لم تفعل، فأنت أھبل. أنت تقبل صورة 
انتبھوا، نحن نتحدث عن بیتین من الرومي. یقول، "أغلق فمك واستمع"، الرومي یقول. لذا قال سعدي أیضًا: الزاھد بلا علم. عبید زاكاني 

 "!یقول: "بشرى یا مسلمون، لقد أصبح القط عابدًا زاھدًا تقیاً
حسناً، نذھب إلى أدلة الشعراء. نرى أن أدلة الشعراء تختلف عن أدلة العرفاء. العارف لیس شاعرًا. الشاعر مثل سیارة یركبھا العارف  

لشعر  لیصل إلیك، لیصل إليّ، لیعطینا شیئاً. الشعر ھو السیارة، المیكانیكي. شيء تركبھ للقیام بعمل ما. وإلا، فإن العرفان لا علاقة لھ با
على الإطلاق. ھو مضطر للتحدث بھذه اللغة البسیطة لأنك تتعامل مع طفل، علیك أن تتحدث لغة الطفل. لأن أھل العالم أطفال. لا یمكن 

.  رفع الستار. "ذلك الوقت الذي یرُفع فیھ الستار..." لا یمكنك فقط إزاحة الستار جانباً. وإلا، فسنتبول جمیعاً في سراویلنا من الخوف  
حقاً. لو أزُیح الستار، لكان الأمر كذلك حقاً. لذا فھو یتحدث إلیك بلغة الطفل. من أجلي ومن أجلك، الرومي مضطر لكتابة   الأمر ھكذا

 ؟ الشعر. ھو نفسھ یقول إنھ لیس من شأني أن أكتب الشعر، لكن ماذا أفعل
العابد والزاھد كل العرفاء، عندما أقول عرفاء، لا أرید أن أسرد الأسماء كلھا مرة أخرى، من سنائي وعراقي وعطار، وصولاً إلى بایزید 

البسطامي والشیخ الخرقاني، وھلم جرًا إلى خواجو الكرماني، صغیر الأصفھاني، وصولاً إلى سعدي، حافظ... كلما تقدمت مع ھؤلاء  
ابد لا  العرفاء، الأسماء التي أعلنھا لكم، كلھم لا یرون الزاھد متجھًا نحو العرفان. ھم لا یرون العابد كجزء من العرفان أیضًا. بمعنى، الع

العابد ھو شخص دائمًا في حالة عبادة، والزاھد ھو شخص  —یستطیع فھم العرفان، والزاھد لا یستطیع فھمھ. وتذكروا، الزاھد والعابد
أنھ قد جاھد حقاً في الشریعة. ھم یرون العرفان في الطریقة . یرون طریقاً آخر. یرون شیئاً آخر تمامًالدیھ تقوى حقاً، أي  . 

حافظ یقول: "لا تعب الرند یا أیھا الزاھد الطاھر الطبع، فخطیئة غیرك لن تكُتب علیك". إنھ یقول، یا سید زاھد، یا سید خطیب، یا سید  
أسئلة عن الرومي، لضعت تمامًا، ناھیك عن...   5واعظ، یا من تسمي نفسك أستاذاً، وتنتج تفسیرات للمثنوي یمیناً ویسارًا... لو سألتك 

أنت لست حتى في مستوى العارف ، فالعرفاء لن یعقدوا جلسة معك حتى، أنت لا تفھم شیئاً عن العرفان. لتكون في العرفان، یجب أن  
 .تكون على طریق العرفان

الرند ھو منظور العارف الصوفي العظیم. إنھ ذلك الاسم. یقول لا تعبنا، یا أیھا الزاھد الطاھر  —انتبھوا، حافظ یقول: "لا تعب الرند" 
الطبع أیضًا. الآن دعني أقول جملة صغیرة ھنا لتفھموا النقطة. انظروا، في العرفان، یقال إذا كنت قطرة ندى تحت شجیرة ورد، أو قطرة  
من بول "مش ھذا عباّس" في المحیط، فإن تطور قطرة الماء ھو أن تصل إلى المحیط. یقول، صحیح یا سید زاھد، لدیك طبع طاھر، أنت  



قطرة جمیلة جدًا، لكنك تحت زھرة، وستصبح طعامًا للخنازیر والحمیر والكلاب والخیول. لكني قد أكون قطرة من بول "مش ھذا قاسم"  
لقد وصلت إلى المحیط. تطور القطرة بحیث أن دورة الكون، حیث تصعد ملیارات القطرات في الثانیة  الذي یتبول الآن في المحیط. 

لكي یحدث تطور الكون، ھو وصول القطرة إلى المحیط. ترى ھذا في العرفان أیضًا. لذا حتى ھذا لیس ھو  —وتنزل في نفس الثانیة
یا قطرة تصبح طعامًا للحمیر والكلاب، أنت  —المعیار. ھنا حافظ یتحدث بأدب شدید. یقول: "لا تعب الرند یا أیھا الزاھد الطاھر الطبع" 

"فخطایا الآخرین لن تكُتب علیك". لماذا تقول أنت بنفسك إن كل شخص یذھب إلى قبره بخطایاه، ومع ذلك  — قطرة ندى، أنت جمیل جدًا
 ."تجد الكثیر من العیوب في الآخرین؟ و "لا تر عیوب الآخرین وصدقتك

مرة أخرى، حافظ: "في الطریقة، لا مكان للإساءة..." في الطریقة، انتبھوا، الكلمة توضح أنھ لا یتحدث عن الشریعة . ھو لا یذكر حتى  
الشریعة. یقول: "في الطریقة، لا مكان للإساءة، أحضر النبیذ! كل مرارة تراھا، بمجرد وصول الصفاء، تزول اسم  ". 

صائب التبریزي، انظروا، أنا آتي بأدلة من الجمیع حول العابد، الزاھد، الواعظ، الخطیب، الأستاذ، أیاً كان... العلامة التي نلصقھا  
بأنفسنا، كما تعلمون، تختلف في كل عصر. في البرامج القادمة، سأقدم أدلة على العرفان من العرفاء أنفسھم. لم أقدم أدلة على العرفان  

من حسیني لتقول لي اخرس وأغلق فمك، أو من واعظ مشھور في بلد ما. أنا أقدم أدلة من شخص ھو نفسھ في العرفان. الرومي، صائب  
 .التبریزي، سنائي الغزنوي، حافظ. أنا لا أتحدث عن شخص نشر كتاباً بأموال حكومیة. الأدلة من أنفسھم

صائب التبریزي ینسف الأمر تمامًا. صائب التبریزي یقول: "البعوضة، بسھادھا اللیلي، تمص دماء الناس؛ حذار! حذار من الزاھد  
المتھجد!" زنھار ھي كلمة تعني، "بحیاة أمك"، كما تعلمون عندما یھاجم ذئب، یقولون اھرب، إنھا تعني، "بحیاة أمك، اركض!" زنھار  

تعني ھذا. إنھا تعني ذروة الھروب. تعني اركض، إذا وقفت، فقد ضعت. یقول صائب التبریزي: "البعوضة، بسھادھا اللیلي، تمص دماء  
الناس؛ حذار من المتھجد". إنھ یقول، صحیح أن البعوضة تمص دمك، البعوضة أیضًا ساھرة لیلاً، لكن تذكر، دع البعوضة تلدغ، دع  

من ھذا الزاھد المتھجد، لأنك ستضیع حقاً لاحقاً. تأملوا في الأمر لصًا یسرق مالك، دع كارثة تحل بك، لكن احذر  . 
  حافظ: "إذا لم یدرك الزاھد طریقة الرند عند حافظ، فما المشكلة؟ الشیطان یھرب من القوم الذین یقرؤون القرآن". إنھ یقول، لماذا أصبح

لأنھ قرأ القرآن فقط. یقول نحن الرند، نحن نقرأ القرآن... الرومي یقول، "أخذنا اللب من القرآن، وتركنا القشر للحمیر".  الزاھد زاھدًا؟  
الرومي أخذ اللب من علم الفلك أیضًا. الرومي أخذ اللب من الطب أیضًا. "أخذنا اللب من الطب أیضًا، وتركنا القشر للحمیر". یمكنھ أن  

یقول ھذا عن كل شيء. حافظ یقول إذا لم یفھم الزاھد طریقة الرند عند حافظ، فلا تقلق، لأني رأیت أن الشیطان یھرب من ھذه القبیلة من  
شریعة لم یفھموھا حتى —الزھاد قارئي القرآن في شریعتھم . 

ظ.  مرة أخرى یقول حافظ: "إذا لم یجد الزاھد الطریق إلى حال الرند، فھو معذور؛ فالحب مسألة تعتمد على الھدایة". انتبھوا لما یقولھ حاف
تمد انتبھوا، إنھ یذكر رسمیاً الطریقة والعرفان في كل بیت. یقول: "إذا لم یجد الزاھد الطریق إلى حال الرند، فھو معذور؛ فالحب مسألة تع

  على الھدایة". یقول لا تقلقوا على الإطلاق، لأن من یرید أن یفھم العرفان یجب أن یھُدى. بمعنى أن الله یجب أن یفضلھ، والكون یجب أن
 .یعطیھ ذبذبة، وشيء ما یجب أن یحدث فیھ

والخیام یقولھا بشكل أجمل: "یقول الزاھد إن الجنة والحوریات ممتعة؛ وأنا أقول إن عصیر العنب ممتع. خذ ھذا النقد ودع ذلك الدین،  
 ."فإن صوت الطبل ممتع من بعید

إلیھ  بالأدلة التي قدمتھا لكم للتو من العرفاء، یتم تفسیر ھذین البیتین من الرومي. ماذا یعني ذلك؟ یعني أن المتكلم، والمخاطب، والموجھ 
الخطاب یختلفون عن بعضھم البعض. ماذا یعني ذلك؟ یعني أنھ إذا ألقى شخص موعظة، أو كان واعظًا، أو أستاذاً، أو لدیھ ثقافة، فلن  
یكون لدیھ أي فھم لھذا الأمر. العرفان لیس طریق شریعة، على الرغم من أن الشریعة قد تكون فیھ، نعم، الشریعة موجودة فیھ أیضًا،  
ا  تمامًا مثل العلم. الآن، لم نتحدث عن العلم بعد، سنتحدث في برامج مستقبلیة. لكن النقطة الجدیرة بالملاحظة ھنا ھي أنھم یقولون رسمیً 

العرفان لیست ھذا الطریق الذي تسیرون علیھ على الإطلاق. إنھ طریق آخر. یجب أن تصبحوا مجانین إن طریقة فھم  . 
اصمت، حتى تسمع من الصامتین/الملھمین". یقول، ھل تعرف لماذا لا تسمع؟ لأنك تتحدث كثیرًا، صوتك مرتفع جدًا، لدرجة أنك لا  "

تدع الشخص الآخر یستمع. لقد رأیتم في جدال شخصًا یقول، "سیدي، اصمت دقیقة حتى أتكلم". ھذا ھو نفس الشيء. یقول، "سیدي، لا  
تتكلم". أنت لا تفھم شیئاً وأنت فقط تنشر الكتب. یقول: "اصمت، حتى تسمع من الصامتین/الملھمین، ما لا یأتي في الكلام وفي التعبیر.  

اصمت، حتى تسمع من تلك الشمس، ما لا یأتي في الكتب وفي المواعظ". وھو یشكك في الكتاب بھذا الدلیل الذي قدمتھ لكم. لماذا؟ لأنھ  
، اقتل نفسك في قراءة كل الكتب الدینیة. إذا أردت أن تفھم شیئاً، علیك أن تقرأ كل الكتب الدینیة. إذا  على حق. كما قلت في المرة الأخیرة

م،  لم تقرأ أحد الأدیان، فلن تفھم شیئاً من الدین. لأنھ ربما تلك الأدیان الأخرى على حق، أنت لا تعرف. حتى لو قرأت كل الكتب في العال
عام. لذا فالأمر عدیم الفائدة. إذن   1000عام،  500فلن تفھم شیئاً. لماذا؟ أولاً، لیس لدیك الوقت لقراءتھا، لأنھ سیتعین علیك أن تعیش 

الطریق بالتأكید لیس ھذا. لأنھ غدًا إذا أوقفك الله وقال، "تعال ھنا، لنر. لماذا لم تجد الطریق؟" ستقول، "یا ربي، كنت في الصفحة  
من الكتب، لم أصل إلى النھایة لأقرأھا كلھا بعد، ومت". والله سیقول، "نعم، بالطبع، تفضل، لأنك على حق". إلا إذا كان   456,352

طریق العرفان لیس طریق الكتاب على الإطلاق. لماذا؟ لأنك ترى رجلاً مثل راعي الغنم یدخل العرفان. إذن لا یمكن أن یكون طریق  
العرفان ھو الكتاب. لماذا؟ لأن لدیك دلیلاً. غدًا، كل من یدعوه الله، یمكنك أن تقول، "لم أستطع قراءة الكتب لأنھ لم یكن لدي وقت  



عام لتنھي عُشر كتب جوجل،   900ساعة من الصباح حتى اللیل، سیتعین علیك أن تعیش   24لقراءتھا". یا إلھي، حتى لو قرأت الكتب 
عام من الحیاة. إذا أردت أن تفھمھ بیتاً بیتاً، فإنھ یتطلب على   100لتفھم محتویاتھا. إذا أردت أن تنھي الرومي، صدقني، یتطلب الأمر 

عام لتفھم فقط أدبھ مثل المرحوم دھخدا 100الأقل  . 
اصمت، حتى ینطق/ینفخ الروح لك". انتبھوا للنقطة. ھل ترى الله أم لا؟ "لا، لا أرى، لكني أشعر بشعور. آتي إلى ھنا، إلى الكنیس،  "

الكنیسة، المسجد، أشعر بشعور". والله، یمكنك أن تذھب إلى منتصف السینما وتحصل على ھذا الشعور أیضًا. الجواب ھو ھذا: ھل ترى  
حتى  الله أم لا؟ إذا قلت نعم، یجب أن تعطي عنوان الله. إذا قلت لا، فأنت ضائع تمامًا، أي أنك لا تفھم شیئاً من العرفان. یقول: "اصمت، 

ینطق/ینفخ الروح لك. توقف عن السباحة/اترك المعارف واركب سفینة نوح". ھنا، "آشنا" لھا معنیان. أحدھما "سباحة"، والآخر  
ذا أغلقت فمك، سنشرح لك ما ھو طریق العرفان. ما ھو التصوف؟ ما ھو "الاسم"؟ ما ھو العارف العظیم؟  "معارف". یقول إذا لم تتكلم، إ

ما ھو طریق الحب؟ ما ھو العشق والوجد؟ ما ھي الثرثرة والجدال؟ سنشرحھا لك. كان لدى الرومي شخصیة تشبھ شخصیتك تمامًا، إلا  
عام، تسمي   700أنھ كان أكثر ثقافة منك، وفھم أكثر منك بكثیر. فھم الرومي آلاف المرات أكثر منك قبل أن یلتقي بشمس. الآن، بعد 

 .نفسك أستاذاً، تنشر كتباً، تنتج لي تفسیرات للرومي. استمع
عل  یقول الرومي رسمیاً: "كنت زاھد البلاد، كنت سید المنبر؛ جعل القدر قلبي عاشقاً ومصفقاً لیدیك. كنت زاھد البلاد، كنت سید المنبر؛ ج

تھاء القدر قلبي عاشقاً ومصفقاً لیدیك". استمع. یقول كنت زاھدًا قبل أن أفھم العرفان. یقولھا بشكل جمیل، إنھ تأكید لكلمات حسیني، مع ان 
 .البرنامج. ھذان البیتان كافیان. لذكر الدلیل مرة أخرى، سأقرأ القصیدة مرة أخرى وأنھي مع الرومي

كنت زاھد البلاد"، أي أنك زاھد قریة، زاھد نجع، ربما أنت إمام الجمعة في مكان ما، أو لا أعرف ماذا في مكان ما، أنت كاھن منطقة  "
ما. یقول، "كنت زاھد البلاد"، أي كنت الزاھد المطلق. "كنت زاھد البلاد، كنت سید المنبر"، كنت ھذه الأشیاء أیضًا. "جعل القدر قلبي  
عاشقاً ومصفقاً لیدیك". ضرب القدر عنقي، رأیت شمسك الجمیل، فعلت الكثیر من الأشیاء لنفسي لأفھمك. ھذا البیت بالذات یوضح أن  

القدر، أراد الله، أراد الكون، أرادت مجرة درب التبانة، —السید الرومي یقول، حتى لو كان المرء زاھدًا، فلن یجد الطریق. "جعلھ القدر"
راد أول نجم أقرب إلى كوكب الأرض، اذھب أبعد، أراد الانفجار العظیم. "جعل القدر قلبي عاشقاً ومصفقاً لیدیكأراد ألفا سنتوري، أ ". 

  سأنھي بالجملة الأخیرة من الرومي. إذن، الفرق بین العرفان والدین والعلم ھو ھذا: الدین والعلم في حالة تطور، لكن العرفان لا یحتاج 
 .إلى تطور، لأنھ منذ البدایة، كان ما سیكون علیھ في النھایة. والعرفان محیط لا یحتاج إلى تطور 

شكرًا لاستماعكم إلى ھذا البرنامج. إن شاء الله، سنكون معكم في البرنامج القادم. إذا أعجبكم ھذا البرنامج، یرجى مشاركتھ. صدقوني،  
الآن  —لیالٍ في الأسبوع. إذا علمت أن لدینا ملیون ونصف، ملیوني مستمع 3الآن أفعلھ مرة واحدة في الأسبوع، لكني أرید حقاً أن أجعلھ 

إذا وصل ھذا إلى ملیون أو ملیونین، شاركوه، أخبروا الجمیع، أخبروا  —، لیس لدینا مستمعون أكثر من ذلك185,000كتبوا الرقم 
،  أصدقاءكم، رادیو بستو، برنامج ري ستارت. عندھا یمكننا الاستمتاع معاً لیلتین أو ثلاث في الأسبوع. أحبكم جمیعاً كثیرًا. نیتي، والله

أنا فقط، مثل الببغاء، أنقل لكم كلمات الرومي وسعدي وحافظ. شكرًا لكم، كما ھو الحال دائمًا، حسینيلیست إھانة أي شخص.  . 
 


